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اليمن.. الكنز 
     احمد مبارك بشبرالمدفون! 

U قـــد لا يخفـــى علـــى الكثيـــر أن 
اقتصـــاد اليمـــن، اقتصـــاد ضعيـــف 
وفقيـــر، حيـــث نجـــد أن اليمـــن 
بيـــن   140 المرتبـــة  تحتـــل 
اقتصاديـــات العالـــم مـــن 141.

ورغـــم ان أهـــل اليمـــن أهـــل تجـــارة 

ــي كل  ــوا فـ ــاد، واسسـ ــوا البـ جالـ
دولـــة ومدينـــة دار  ورغـــم ســـعيهم 
الحثيـــث ان تكـــون الديـــار الكبـــرى 
فـــي مدنهـــم فـــي اليمـــن، الا انـــه 
لا ينعكـــس علـــى مـــا نـــراه بصـــورة 

ـــن.. ـــي اقتصـــاد اليم واضحـــة ف

انظـــروا كمثـــال: نحـــن اهـــل زراعـــة، الا 
ان العمـــل الزراعـــي تقليـــدي وليـــس 
اســـتثماري، اعمـــال تجاريـــة مربحـــة 
لكثيـــر، الا اننـــا لا يمكننـــا القـــول ان 
اليمـــن يعتمـــد علـــى اقتصـــاد زراعـــي، 
فـــي  تســـاهم  الزراعـــة  ان  صحيـــح 
حـــدود %13 مـــن الناتـــج المحلـــي، 
الا ان الناتـــج المحلـــي الاجمالـــي لا 
يزيـــد عـــن 21 مليـــار $ ، وجـــزء ليـــس 
بالقليـــل مـــن هـــذه النســـبة الزراعيـــة 
القـــات  وتجـــارة  انتـــاج  مـــن  تأتـــي 
ـــب  ـــاج الزراعـــي , واغل %71 مـــن الانت
التجاريـــة ذات دورة  تلـــك الانشـــطة 
ــو  ــي النمـ ــهم فـ ــة لا تسـ ــة مغلقـ نقديـ
لكـــن تحافـــظ علـــى توفيـــر اعمـــال 
ــة  ــاحة الزراعيـ ــا، المسـ ــن فيهـ للعامليـ
1.5 مليـــون هكتـــار تقريبـــا ، يعمـــل 
هكتـــار،  كل  فـــي   2 متوســـط  فيهـــا 
ــل  ــون عامـ ــدود 2.5 3- مليـ يعنـــي حـ
فـــي الزراعـــة، اي بحصـــة ســـنوية فـــي 
المتوســـط مـــن الناتـــج الزراعـــي لـــكل 
عامـــل زراعـــي 1120$، يعنـــي حـــدود 
$3 ناتـــج زراعـــي يومـــي لـــكل مـــزارع. 

المســـاحة  وضوحـــا  اكثـــر  ولأكـــون 
تتعـــدى  لا  الاجماليـــة  الزراعيـــة 

%2.5 مـــن مســـاحة اليمـــن ، والمـــزروع 
قـــد لا يتجـــاوز %1.5 والأســـباب تعـــود 
ـــاه ، ولتوســـيع المســـاحة  لمشـــكلة المي
الزراعيـــة ، ينبغـــي العمـــل علـــى توســـيع 
واســـتصلاح مســـاحات زراعيـــة مناســـبة 
الميـــاه،  حاصـــدات  أدوات  وتطويـــر 
ورغـــم ان اليمـــن مســـقطا مهمـــا للامطـــار 
الا  تعالـــى،  الله  بفضـــل  الموســـمية 
ــعيف  ــي شـ ــتثمار المائـ ــوج للاسـ ان التـ
يتطلـــب  الميـــاه  ،وتوفيـــر  ومحـــدود 
المزيـــد مـــن الاســـتثمارات، والمتطلبـــات 
ـــك أيضـــا إعـــادة  ذات العلاقـــة، ومـــن ذل
الزراعيـــة وإعـــادة  المناطـــق  تأهيـــل 
فـــي  العمرانـــي  التوســـع  توجيـــه 
ــن  ــد مـ ــي المزيـ ــرى، يعنـ ــات أخـ نطاقـ
الاســـتثمارات، واعـــادة توطيـــن وهيكلـــة 

المـــدن اليمنيـــة. 
تعنـــي  الاســـتثمار،  مـــن  والمزيـــد 
المزيـــد مـــن الأمـــوال المنفقـــة اليـــوم 

المســـتقبل. فـــي  لعوائـــد 

كمثال:
انتاجـــه   ، اليمنـــي  البـــن  لنأخـــذ 
ـــف طـــن  ـــى حـــدود 20 ال ـــذب عل يتذب
، مـــن هـــذه الكميـــة حـــدود 30% 
للتصديـــر مـــن الجـــودة العاليـــة مـــن 

 ، العاليـــة  الجـــودة  الاخضـــر  البـــن 
عـــدا المصـــدر مـــن البـــن المحمـــص،  
يأتـــي هـــذا المنتـــوج مـــن عـــدد كبيـــر 
البـــن،  مجـــال  فـــي  المزارعيـــن  مـــن 
ــر  ــار، واكبـ ــات التجـ ــا مئـ ــل عليهـ ويعمـ
لـــدى المســـئولين هـــو  بـــرز  تفكيـــر 
ــل  ــم هـ ــن، ولا نعلـ ــتلات البـ ــع شـ توزيـ
هنـــاك دور لمراكـــز الأبحـــاث الزراعيـــة 
فـــي اختبـــار واختيـــار العينـــات هـــذا 
دون  عشـــوائي  توزيـــع  ام  أساســـي، 
وطبيعـــة   ، الزراعـــة  لنطـــاق  نظـــر 
النطـــاق الـــذي يناســـب او لا يناســـب 
والمشـــكلة  المزروعـــة،  الشـــتلات 
الأساســـية الأخـــرى التـــي يبحـــث عنهـــا 
ــاه  ــل الميـ ــزارع ليســـت الشـــتلات بـ المـ
ومدخـــات الإنتـــاج الاخـــرى، فشـــجرة 
البـــن تتطلـــب زراعتهـــا المزيـــد مـــن 
ــيع  ــدا توسـ ــذا عـ ــة، هـ ــاه والعنايـ الميـ
وتوفيـــر  الزراعيـــة  المســـاحات 
وإدارة  مدخـــات  الإنتـــاج  متطلبـــات 
ــاد، هـــذا لا  ــا بعـــد الحصـ ــاد ومـ الحصـ
ـــن  ـــزارع او اثني ـــن م ـــع م ـــن ان تتوق يمك
او جمعيـــة، بـــل اســـتثمارات تتدفـــق 
امـــا مـــن الحكومـــة وهـــي الأســـاس او 
مـــن المســـتثمرين والذيـــن ان بـــادروا لا 
ـــذي يســـتوعب حجـــم  يجـــدون المـــال ال
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الاســـتثمار المطلـــوب فـــي ظـــل غيـــاب 
والتســـهيلات  الحكوميـــة  الاســـتثمارات 
الأخـــرى ،وفـــي ضعـــف بينـــة البنـــوك 

والمصـــارف.

قس على هذا، كمثال آخر:
العســـل و تحديـــدا عســـل الســـدر، كمنتـــج 
لزيـــادة  اليمـــن،  فـــي  آخـــر  تفضيلـــي 
ـــب  ـــة وتحســـين مســـتوياتها يتطل الإنتاجي
الزراعيـــة  المســـاحات  زيـــادة  الامـــر 
انتشـــارها  وزيـــادة  الســـدر،  لأشـــجار 
ــة  ــتثمارية ضخمـ ــزارع اسـ ــكل مـ ــى شـ علـ
تضـــم الكثيـــر مـــن الخلايـــا النحليـــة، 
ــادة  ــدر وزيـ ــة والهـ ــل التكلفـ بهـــدف تقليـ
المحصـــول، مـــن يمكنـــه الاســـتثمار فـــي 
ـــاب  هـــذا النـــوع وفـــي ذات المســـار مـــع غي
ــة او  ــتثمارات الحكوميـ ــدور الأول الاسـ الـ
تقديـــم التســـهيلات لدفـــع المســـتثمرين 
للاســـتثمار فـــي هـــذا النـــوع مـــن الإنتـــاج.

لا اريـــد ان اطيـــل فـــي الأمثلـــة، لكننـــي 
عقليـــة  ان  يقـــول  مـــن  منكـــم  اســـمع 
التاجـــر تبحـــث عـــن ســـرعة دوران النقـــد، 
لتجنـــب المخاطـــر فـــي الاســـتثمار، وهـــذه 

المشـــكلة فـــي عـــدم اندفاعهـــم نحـــو 
الاســـتثمارات الطويلـــة الاجـــل،

مـــوارد  توظيـــف  يعنـــي:  فالاســـتثمار 
اليـــوم للحصـــول علـــى قـــدرات ماديـــة 

المســـتقبل. فـــي  ماديـــة  وغيـــر 

فهـــل المشـــكلة مـــن تفكيـــر التاجـــر او 
رجـــل الاعمـــال اليمنـــي؟

الإجابات كثيرة:
مخاطـــر  هـــي  احداهـــا  يكـــون  فقـــد 
ــوق  ــن السـ ــريع مـ ــروج السـ ــارة والخـ الخسـ
ــا  ــن، هنـ ــي اليمـ ــتثنائي فـ ــع اسـ ــي وضـ فـ
نتحـــدث عـــن التاجـــر المقيـــم فـــي اليمـــن، 
والـــذي يمتلـــك أموالـــه محليـــا، فكيـــف 
ــن،  ــن، والمغتربيـ ــار المهاجريـ ــا بالتجـ لنـ
كيـــف يمكـــن لهـــؤلاء ان يكونـــوا جـــزءا 
وهـــم  الداخـــل،  فـــي  الاســـتثمار  مـــن 
ــتثمارات  ــي الاسـ ــم الأول فـ ــون الرقـ يمثلـ

ــدول، ــن الـ ــر مـ ــي كثيـ فـ
نمـــط  ليـــس  لا،  فعليـــا:  الإجابـــة  اذا 

الســـبب. التاجـــر  تفكيـــر 
هنـــاك عـــدة قضايـــا مركزيـــة يمكـــن ان 

يتـــم وضعهـــا فـــي 3 محـــاور:

أكانـــت  القانونيـــة،  البنيـــة  كفـــاءة   .1
لفتـــح بيئـــة الاعمـــال وتيســـير التجـــارة 
و تأســـيس الاعمـــال، او بيئـــة الاســـتثمار، 
المحلـــي  الاســـتثمار  دعـــم  وأدوات 
الكثيـــر  يتطلـــب  وهـــذا  والاجنبـــي، 
مـــن العـــم علـــى تحســـين القوانيـــن، و 
وكـــذا  القوانيـــن،  واضافـــة  تعديلاتهـــا 
تبســـيط الإجـــراءات وإزالـــة العقبـــات، 
ـــتقلاليته،  ـــوة القضـــاء واس ـــذا بســـط ق وك
ــن  ــن الحكومييـ ــدرات الموظفيـ ــاء قـ و بنـ
فـــي كل المســـتويات مـــن القيـــادة الـــى 
بحيـــث  الأدنـــى،  الوظيفـــي  المســـتوى 
القانونيـــة  البنيـــة  مثلـــث  يكتمـــل 

المتمثلـــة فـــي الشـــكل التالـــي:  
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جاذبيـــة  او  الاقتصاديـــة  الكفـــاءة   .1
ــري  ــذا ناتـــج مـــن وجهـــة نظـ الســـوق، وهـ

ــن: عـ
غيـــاب الاســـتراتيجية المحـــددة  	.1.1
للمرتكـــزات الاقتصاديـــة لليمـــن، ولـــذا 
غيـــاب الرؤيـــة الواضحـــة فـــي التحـــول 
إلـــى النمـــو عبـــر توجيـــه الاســـتثمارات 

والخارجيـــة. الداخليـــة 
الفوقيـــة  البنيـــة  ضعـــف  	.1.2
والتحتيـــة، الداعمـــة للتوجـــه الاســـتثماري 
بكفـــاءة  المتاحـــة  المـــوارد  واســـتغلال 

ليـــة. عا
• وهـــذا يتطلـــب تطلـــب مـــن وجهـــة نظـــري 
إعـــادة النظـــر فـــي التوجـــه الاســـتراتيجي، 
او تأســـيس توجـــه اســـتراتيجي حـــال عـــدم 

وجـــوده والتركيـــز علـــى:
ـــى اليمـــن كمركـــز صناعـــي  1( التركيـــز عل
ـــا يتطلبـــه ذلـــك مـــن  للقـــرن الأفريقـــي، وم
تأســـيس لاســـتراتيجية التصنيـــع بغـــرض 
قانـــون  وتطويـــر  ومراجعـــة  التصديـــر 
ــر  ــج تطويـ ــل برنامـ ــرة وتفعيـ ــدن الحـ المـ
وتضـــم  قانـــون  ضمـــن  الموانـــئ  مـــدن 
هيئتـــه ضمـــن الجهـــات المختصـــة فـــي 
النافـــذة الواحـــدة، وتفعيـــل الإجـــراءات 

لتحفيـــز هـــذا التوجـــه. 

كمركـــز  اليمـــن  علـــى  التركيـــز   )2
وتحفيـــز  الدولـــي  للنقـــل  اســـتراتيجي 

الموانـــئ،  ومـــدن  الموانـــئ 

ـــى اليمـــن كمركـــز ســـياحي  ـــز عل 3( التركي
ـــد الحضـــارات، ويتطلـــب  عالمـــي يمثـــل مه
بـــاب  وفتـــح  محـــدودة  لا  اســـتثمارات 
الدراســـات والأبحـــاث والتنقيـــب لزيـــادة 

فاعليـــة هـــذا التوجـــه، 

قـــوي ومحايـــد، دون  مركـــزي  بنـــك   )4
والحكومـــة.  السياســـة  تدخـــات 

ـــوم  ـــاملة لوضـــع مفه ـــة ش 5( إطـــاق دراس
نهائـــي واقتصـــادي عـــن )الربـــا والبنـــوك( 

الاقتصادييـــن  تجمـــع  عمـــل  ورش  فـــي 
والســـلطات  والأعمـــال،  المـــال  ورجـــال 
المختصـــة، والخبـــراء، وعلمـــاء الديـــن.
ـــد اشـــرت  ـــة، وق ـــة التحتي ـــاءة البني 2. كف
أساســـي  متطلـــب  وهـــي  ســـابقا،  اليهـــا 
ــداد  ــل الامـ ــة وسلاسـ ــي الطاقـ ــل فـ وتتمثـ
والنقـــل ، وحيـــث والدولـــة لا تمتلـــك كل 
تلـــك المـــوارد ، فمـــا عليهـــا الا تحفيـــز 
ـــة  ـــة التحتي ـــي البني ـــاص ف ـــتثمار الخ الاس
للنقـــط1،  العـــودة  أيضـــا  يعنـــي  وهـــذا 
علـــى  مســـتندة  قانونيـــة  بنيـــة  وهـــي 
التجـــارب وافضـــل الممارســـات للشـــراكة مـــع 
ــاع الخـــاص المحلـــي والدولـــي، قـــد  القطـ
يشـــمل اطـــاق قوانيـــن متخصصـــة ونافـــذة 
التحتيـــة  البنيـــة  فـــي  الاســـتثمار  فـــي 
وعقـــود الشـــراكة، وكـــذا قوانيـــن لتأســـيس 
والمختلطـــة  الحكوميـــة  الشـــركات 

والشـــاملة، 

نريـــد ان نقـــوم اننـــا بعـــد بضـــع ســـنوات 
معـــدودة نتخطـــى التوقعـــات، هـــل هـــذا 
ممكـــن، فاليـــوم نحقـــق اقـــل مـــن ثلاثـــة 
اجمالـــي  مـــن  المئـــة  فـــي  عشـــرة  مـــن 
العالمـــي0.03%،  القومـــي  الدخـــل 
وحـــدود %3 مـــن الدخـــل القومـــي لأقـــرب 

ــارة.  جـ

رقـــم ضعيـــف لا يعنـــي اننـــا لـــن نصـــل الـــى 
تنافســـية عاليـــة معهـــم، وهـــذا يتطلـــب ان 
ــون  ــز المدفـ ــن الكنـ ــر، فاليمـ ــد النظـ نعيـ

ـــن،  بحاجـــة لمكتشـــفيه المحبي
وكمـــا لا يمكـــن ان نتوقـــع فـــي ظـــل اعتقـــاد 
الحكومـــات المتعاقبـــة ان التاجـــر او رجـــل 
الاعمـــال هـــو بـــاب لكنـــز علـــي بابـــا، فســـوء 
ـــم مصـــدر  ـــج عـــن ســـوء فه ـــذا نات ـــم ه الفه
الدخـــل القـــادم مـــن حركـــة الأنشـــطة 
التجاريـــة، فلـــو تخلينـــا مثـــا ان 50 الـــف 
ـــا ســـنويا 100  ـــوا ربحـــا صافي تاجـــر حقق
ــن  ــل مـ ــة الدخـ ــإن ضريبـ ــف دولار ، فـ الـ
هـــذا الربـــح 750 مليـــون $، تخيـــل ان 
ربحـــه الصافـــي مليـــون، 2 مليـــون، تنميـــة 

قطـــاع الاعمـــال، وتحفيـــز الاســـتثمارات 
ـــة،  ـــد الدول ـــى عوائ ـــيدفع ال ـــذي س ـــو ال ه

لـــو اخذنـــا بمثـــال آخـــر ان 50 الـــف تاجـــر 
يصـــدر الـــى افريقيـــا كل منهـــم ســـنويا 
ودعـــم  تســـهيلات  ولديهـــم  بمليـــون $، 
لهـــذه الصـــادرات ، أي انهـــم ســـيرفدون 
علـــى اليمـــن بأكثـــر مـــن 50 مليـــار $ ... 

ماذا يعني هذا؟ 

أي اننـــا نحقـــق معالجـــة للميـــزان التجـــاري، 
و فـــي الاقتصـــاد يتحقـــق الاكتفـــاء الذاتـــي 
بمعالجـــة الفجـــوة فـــي الميـــزان التجـــاري 
ـــون  ـــأن نك ـــواردات، لا م ـــن الصـــادرات وال بي

منتجيـــن للمنتـــج أ او ب، 
ـــن  ـــي اليم ـــاري ف ـــز التج ـــوم يصـــل العج الي
لأكثـــر مـــن 9 مليـــار $، يأتـــي غطاءهـــا 
اليـــوم مـــن تحويـــات المغتربيـــن التـــي 
تصـــل لقرابـــة 3.5 مليـــار $، والمنـــح 
لدعـــم  المانحـــة  الـــدول  مـــن  الماليـــة 
ــن، ــاني والتنمـــوي فـــي اليمـ العمـــل الإنسـ

تخيل ان لم نجد هذا الغطاء، 

الاســـتيراد،  عـــن  ســـنعجز  اننـــا  يعنـــي 
أي ان كل صناعتنـــا تتوقـــف، فــــ 90% 
والصناعيـــة  التجاريـــة  حركتنـــا  مـــن 
ــا  ــتيراد، أي ان تجارنـ ــى الاسـ ــدة علـ معتمـ
ســـيهاجرون، أي ان مواطنيـــن ســـيتعرضون 

للجـــوع حـــد المـــوت. 

مـــن اجـــل هـــذه البلـــد، التـــي انهكتهـــا 
الحـــرب، وضيعتهـــا ســـنوات مـــن تغافـــل 
الســـلطات المتعاقبـــة، مـــن اجـــل تنميـــة 
عالمـــي  كمركـــز  لليمـــن  تنظـــر  واعـــدة 
يعتمـــد  واقتصـــاد  المتبادلـــة،  للتجـــارة 
علـــى عـــدة مقومـــات توفرهـــا منطقـــة 
ـــا  ـــم اســـمها اليمـــن،  لدين فريـــدة مـــن العال
ارض فريـــدة مـــن نوعهـــا ، نحـــن بحاجـــة 
اليـــوم الـــى عقـــول أيضـــا فريـــدة مـــن 
ـــا لتعيـــد النظـــر فـــي اكتشـــاف الكنـــز  نوعه

المدفـــون.


